
 الخرطــوم - حملت زيارة الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهان إلى دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة التـــي اختتمها الاثنين، 
ردا مكتوبا ومتفقا عليه بين جميع القوى 
بشـــأن مبـــادرة أبوظبي لحـــل الأزمة مع 
أديس أبابـــا، وبدا أن هنـــاك التزاما من 
كافة القوى بشـــأن الحفاظ على الأراضي 
الســـودانية كاملـــة الســـيادة بنـــاء على 

الاتفاقيات الدولية.
وأوضحـــت مصادر مطلعـــة في قوى 
الحريـــة والتغييـــر لـ”العـــرب“، أن الرد 
الســـوداني على المبـــادرة الإماراتية جاء 
بعد مشاورات مكثفة داخل مجلس الأمن 
والدفـــاع بقيـــادة الفريـــق أول البرهان، 
حمـــدوك،  عبداللـــه  الحكومـــة  ورئيـــس 
بجانب وزراء الخارجية والعدل والدفاع 
والداخليـــة والماليـــة والـــري، ما يشـــي 

بمشاورات جرت مع جميع المكونات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشاورات 
بين مجلســـي الوزراء والســـيادة وقوى 
الحرية والتغيير وشـــركاء عملية السلام 
حـــول  تتوقـــف  لا  المســـلحة  الحـــركات 
القضايا الإقليمية، وتستهدف خلق رؤية 
توافقية للســـلطة، وهو أمر ليس ســـهلا 

وسط تعقيدات عديدة.
وأظهـــرت مكونات الفتـــرة الانتقالية 
فـــي الســـودان توافقـــا حـــول التعامـــل 
مـــع جملة مـــن القضايـــا الإقليمية، على 
رأســـها التطبيع مع إسرائيل، وأزمة سد 
النهضة، وصولا إلى الأزمة الحدودية مع 
إثيوبيا، ما يشـــي بأن السلطة استطاعت 
تجـــاوز تباين وجهات النظر بشـــأن هذه 
القضايـــا المصيرية، وتعاملت مع مواقف 
القوى السياسية وحســـاباتها من خلال 
الاتفاق على مبادئ عامة أعطت الأولوية 

للمصلحة القومية.
السوداني  السياسي  المحلل  وأوضح 
اختـــلاف  أن  إبراهيـــم،  عبدالواحـــد 
المنطلقـــات السياســـية والـــرؤى الفكرية 
يتأتى مـــن خلفيات ثقافيـــة مختلفة بين 
مكونات الســـلطة، وهي التـــي تقود إلى 
بشـــكل  وتكـــون  الداخليـــة،  الخلافـــات 
أكبـــر على مســـتوى التعامل مـــع الأزمة 
الاقتصادية وحل مشكلة دارفور وتطبيق 
الفيدراليـــة، لكن كل ذلك لا يعد من الأمور 
التي تشـــكل تهديدا للمرحلـــة الانتقالية 
لأن جميـــع القـــوى على قناعـــة بضرورة 

تخطيها.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، إن 
الاختلاف حول القضايا الخارجية طفيف 
ويـــكاد لا يذكر، غيـــر أن التوافق أيضا لا 
يكون على مستوى مجمل القضايا، لكنه 
لا يزال قاصرا علـــى موضوعات محددة، 
والرفـــض الشـــعبي الـــذي واجهه بعض 
قيادات الأحزاب جـــراء مواقفهم المنفردة 
من القضايا الخارجية جعل هناك خشية 
مـــن أي يجري التشـــكيك فـــي وطنيتهم 
حينما يتعلق الأمر بمسألة الحدود بشكل 

خاص.

ويرى مراقبــــون أن الخرطوم تدرك أن 
أي تباينات في الموقف الخارجي له عواقب 
وخيمة على تماســــك المرحلــــة الانتقالية، 
لذلك تبحــــث الأطرف المختلفة عن التوافق 
في ملفات تمثل تهديدا للمكونات المشاركة 
في الســــلطة، ما يســــد المحاولات الجديدة 
لوضع الســــودان في لعبة محاور إقليمية 

دقيقة بالغة الحساسية.
ولــــدى مجلــــس الســــيادة قناعــــة بأن 
التوافق حول قضايا الخارج يمهد للمزيد 
من التقارب حــــول قضايا الداخل المعقدة، 
والوصول إلــــى ذلك مســــألة مطلوبة، لأن 
الانفتــــاح علــــى المجتمع الدولــــي يتطلب 
جبهة قــــادرة علــــى إقناع الــــدول الكبرى 
والمنظمات الدولية بمســــاعدة الســــودان، 
وهو مــــا تعمل عليــــه الأطــــراف الوطنية 

لنجاح مؤتمر باريس الأسبوع المقبل.
وكانــــت حفــــلات الإفطــــار الرمضانية 
التي نظمتها قوى سياســــية في السودان 
فرصة للتأكيد على أهمية توحيد المواقف 
ووقــــف حمــــلات التصعيد بــــين التيارات 
بأوضــــاع  تمــــر  البــــلاد  لأن  المختلفــــة، 

اقتصادية صعبة للغاية.
وشــــدّد البرهــــان خلال مشــــاركته في 
حفل الإفطار الذي نظمه الحزب الاتحادي 
الأســــبوع الماضــــي علــــى ضــــرورة وقف 

التناحر بين قوى الثورة.
واعتبــــر رئيــــس لجنــــة السياســــيات 
بحــــزب الأمــــة القومــــي إمــــام الحلــــو أن 
التوافق الخارجي ســــاعدت عليه الظروف 
الاســــتراتيجية التــــي تواجههــــا البــــلاد 
وتتطلــــب موفقــــا واضحا ومحــــددا، وأن 
كل من يمثل الســــودان في الخارج محمل 
بمبادئ عامة متفق عليها بين الجميع ولا 

يمكن الخروج عنها.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، 
أن التباينـــات الداخليـــة ســـببها ضعف 
المتمثلة  للحكومة،  السياســـية  الحاضنة 
في قوى الحرية والتغيير، ويمكن التغلب 
على ذلك عبر مبادرات لمّ الشـــمل لتجاوز 
العقبـــات التـــي يضعها أنصـــار النظام 

السابق.

السياســــيين  مــــن  عــــدد  وتبنــــى 
والأكاديميــــين مبــــادرة ”العــــودة لمنصــــة 
التي تحظى بتأييــــد أحزاب  التأســــيس“ 
وقوى متعددة، أبرزها حزب الأمة القومي، 
وتقوم على دعوة كافة القوى التي أسقطت 
نظام عمر البشــــير لإيجاد مخرج للوضع 
الاقتصــــادي المعقــــد، وتبنــــي حــــوار جاد 

للمساهمة في إجراء إصلاحات هيكلية.
وأشــــار الحلو إلى أن المبــــادرة تعيد 
التأكيد على الأسس السليمة التي توافقت 
عليها القوى الوطنيــــة قبل إقرار الوثيقة 
الدستورية، وهي تعالج المستجدات التي 
طرأت بعــــد إقرارها، على أن تشــــكل تلك 
المنصة دعما لشركاء المرحلة الانتقالية من 
المدنيين والعسكريين والحركات المسلحة، 
وتدعــــم إنجاز مهامها، وفــــي القلب منها 

تعيين المجلس التشريعي.

ويشــــكل التوافق بشأن قضايا الحكم 
فــــي الداخل والاتفــــاق حــــول التوجهات 
الاســــتراتيجية للبلاد في الخــــارج بداية 
بجانــــب  الديمقراطــــي  التحــــول  إنجــــاز 
ضــــرورة اســــتكمال مؤسســــات الفتــــرة 
الانتقاليــــة على أن يجري البدء بتشــــكيل 
المجلــــس التشــــريعي كضمانــــة وحيــــدة 
للوصــــول إلى التوافق، ثم تدشــــين باقي 
المفوضيــــات، نهايــــة بتشــــكيل المحكمــــة 

الدستورية.
وتعتقد أطراف في السلطة الانتقالية 
أن توســــيع دائرة اتخاذ القرار السياسي 
علــــى نطاق أوســــع مــــن خــــلال المجلس 
التشــــريعي يفــــرز صعوبــــات أكبــــر على 
مستوى التوافق المنشــــود، وأن الصيغة 
الحاليــــة التي تقضــــي بأهميــــة التوافق 
حول القرارات من جانب مجلس شــــركاء 

المرحلة الانتقالية هي الأكثر فاعلية.

 بيــروت - أعلنـــت الخزانـــة الأميركية 
الثلاثـــاء عن فرض عقوبات على ســـبعة 
لبنانيـــين على صلة بحـــزب الله في أول 
إجـــراء يتخذ فـــي عهد إدارة جـــو بايدن 

بحق الحزب اللبناني المدعوم من إيران.
وصنفـــت الخزانـــة الأميركية كلا من 
مســـؤول الوحدة المالية المركزية للحزب 
إبراهيم علي ضاهر، وعزت يوسف أكار، 
وعباس حســـن غريب، ومصطفى حبيب 
حرب، وحســـن شـــحاده عثمان، ووحيد 
محمود سبيتي، وأحمد محمد يزبك، على 

أنهم إرهابيون عالميون.
واتهمت الوزارة المدرجين باستخدام 
حســـابات شـــخصية في بنـــوك لبنانية 
كغطاء لتفـــادي العقوبات المفروضة على 

مؤسسة القرض الحسن.
وقالت أندريا جاتســـكي مديرة مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة 
فـــي بيـــان ”تواصـــل جماعة حـــزب الله 
إساءة اســـتغلال القطاع المالي اللبناني، 
وتجفيف الموارد الماليـــة للبنان في وقت 

صعب بالفعل“.
ودأبـــت الإدارات الأميركية الســـابقة 
على إدراج عناصر وكيانات تابعة لحزب 
الله ضمـــن القائمة الســـوداء في خطوة 
الغرض منها شـــلّ قدرات الحزب لاسيما 

المالية.
نســـقا  العقوبـــات  هـــذه  واتخـــذت 
تصاعديا مـــع إدارة الجمهـــوري دونالد 

ترامـــب حيـــث شـــملت وزراء وقيـــادات 
مواليـــة للحـــزب علـــى غـــرار الوزيرين 
علي حســـن خليل (حركة أمل) ويوســـف 
فنيانـــوس (تيار المـــردة)، ورئيس التيار 

الوطني الحر النائب جبران باسيل.
ويـــرى مراقبـــون أن القائمة الجديدة 
التـــي جـــرى الإعـــلان عنها هي رســـالة 
مـــن إدارة بايـــدن علـــى الاســـتمرار في 
نهـــج ســـابقاتها فـــي محاصـــرة الحزب 

والتضييق عليه.

ويلفت هؤلاء إلى أن الإدارة الأميركية 
تريد إيصال رسالة بأنها تتعامل بالقطعة 
مع إيران، بمعنى أن رغبتها في التوصل 
إلى توافق مع طهران للعودة إلى الاتفاق 
النووي، لا يعنـــي إغفال باقي التهديدات 
التي تشكلها إيران ومن بينها الميليشيات 

التي تدعمها وعلى رأسها حزب الله.
ويهـــدف إدراج الخزانـــة الأميركيـــة 
لأفراد وكيانات على لائحة العقوبات إلى 

عزلهم عن النظام المالي العالمي، وتجميد 
الاختصـــاص  تحـــت  لهـــم  أصـــول  أي 
القضائي الأميركي، وتحذير المؤسســـات 

غير الأميركية من التعامل معهم.
وتأتـــي الخطوة فـــي ظـــل اتهامات 
اللبنانـــي  القـــرار  باختطـــاف  للحـــزب 
وتجييره خدمة لراعيته إيران، فضلا عن 
نشاطاته المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
كما تحمله الكثير من الأوساط اللبنانية 
والدوليـــة المســـؤولية عـــن عرقلة جهود 
تشـــكيل حكومـــة جديدة بلبنـــان تتولى 
الإصلاحات المطلوبة في بلد شارف على 

الغرق ماليا واقتصاديا.
إعـــلان  مـــع  الخطـــوة  وتتزامـــن 
الخارجيـــة الفرنســـية عن بـــدء الاتحاد 
الأوروبي في دراسة آلية تسمح بالضغط 
على الأطراف اللبنانية المعرقلة لتشـــكيل 

الحكومة.
وكانت فرنســـا أعلنت قبـــل أيام عن 
عقوبات بحق مســـؤولين لبنانيين، دون 
أن تسميهم، تتضمن منع دخول الأراضي 

الفرنسية وتجميد حسابات بنكية.
ويواجـــه لبنان أزمة ماليـــة متفاقمة 
منـــذ العـــام الماضـــي وأدت إلـــى وقوع 
أكثـــر مـــن نصف ســـكان هـــذا البلد في 
براثن الفقر، وســـط ترجيحات بأن تزداد 
الأوضاع ســـوءا مع اقتـــراب رفع الدعم 
عن المواد الأساســـية، في غياب أفق لحل 

الأزمة الحكومية.

 القدس - تشهد الأراضي الفلسطينية 
تصعيـــدا خطيرا لاســـيما فـــي القدس 
الشـــرقية وقطاع غزة، الذي بات يتهدده 
اجتياح بري إســـرائيلي أســـوة بعملية 
”الجـــرف الصامد“ التي حدثت في العام 
2014، وأدت إلـــى دمـــار كبيـــر بالقطاع 
فضلا عن مقتل المئات من الفلسطينيين.
وتبـــدو مواقـــف المجتمـــع الدولـــي 
باهتة بالنســـبة للفلســـطينيين لاسيما 
الموقـــف الأميركـــي الذي ظهـــر منحازا 
لإســـرائيل، حيث انتقد وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن الهجمات 
الصاروخيـــة للفصائـــل الفلســـطينية. 
وقـــال بلينكـــن ”حتى مع اتخـــاذ جميع 
الأطراف خطوات لخفض التصعيد، فإن 
لإسرائيل، بالطبع، الحق في الدفاع عن 

شعبها وأراضيها من هذه الهجمات“.

وقبـــل ذلك كانت واشـــنطن أحبطت 
الاثنـــين مشـــروع قـــرار بشـــأن القدس 
فـــي مجلـــس الأمـــن يدين السياســـات 
الاســـتيطانية وعمليات الهدم والإخلاء 
بحـــق منـــازل فلســـطينية، واعتبـــرت 
الإدارة الأميركيـــة فـــي تبريرهـــا لهذا 

الموقف أن الوضع العام غير مناسب.
ومنذ مساء الاثنين قتل 28 فلسطينيا 
وإســـرائيليتان فـــي تبـــادل قصف بين 
إســـرائيل والفصائل الفلســـطينية في 
قطـــاع غـــزة، فـــي تصعيـــد دراماتيكي 
أشعلته المواجهات في القدس الشرقية 

المحتلة.
وكانت مدينة القدس شهدت توترات 
كبيرة في الأيام الأخيرة بلغت أقصاها 
الاثنين حينما أقدمت قوات إســـرائيلية 

علـــى اقتحام باحات المســـجد الأقصى، 
حيث يعتكف المئات من الفلســـطينيين، 
ما أدى إلى جرح أكثر من 306 أشخاص.

وتعود أســـباب هـــذه التوترات في 
معظمهـــا إلـــى مســـاعي مســـتوطنين 
يهـــود من خـــلال المحاكم لطرد الأســـر 
الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ 

جراح شرقي القدس.
أن  فلســـطينيون  محللـــون  ويـــرى 
المواقـــف الأميركيـــة حيـــال التطورات 
الجارية فـــي القدس تشـــكل خيبة أمل 
كبيـــرة، لاســـيما وأنه كان هنـــاك رهان 
كبير على أن تتبنى الإدارة الديمقراطية 
بقيـــادة جو بايـــدن نهجـــا مختلفا عن 
التـــي  الســـابقة،  الجمهوريـــة  الإدارة 
عملـــت على منـــح إســـرائيل أكثر مما 
كانت تتوقعه لجهـــة الاعتراف بالقدس 
بشـــقيها عاصمـــة لإســـرائيل، أو فـــي 
إعلانها عن خطة ســـلام لم تكن ســـوى 
إجهاض لحلم دولة فلسطينية مستقلة.

يقول المحللـــون إنه كان هناك تطلع 
لأن تقدم إدارة بايدن على خطوات تعيد 
نوعـــا من التوازن للسياســـة الأميركية 
الفلســـطيني  الصـــراع  ملـــف  تجـــاه 
الإســـرائيلي، بيد أن الخطوات الأخيرة 
أكـــدت بمـــا لا يدعـــو للشـــك أن إدارة 
بايـــدن لا تختلـــف كثيرا عن ســـابقتها 
للجانـــب  وتحيزهـــا  محاباتهـــا  فـــي 

الإسرائيلي.
وعلى خلاف التوقعات الســـابقة لم 
تبد الإدارة الأميركية بقيادة بايدن، منذ 
تســـلم مهامهـــا في ينايـــر الماضي، أي 
اهتمام بإيلاء ملف الصراع الإسرائيلي 
الفلســـطيني المكانة المرجوة، باستثناء 
تراجعهـــا عن بعـــض القـــرارات التي 
اتخذتها إدارة دونالد ترامب كاستئناف 

الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأظهرت هـــذه الإدارة في الأشـــهر 
الأخيـــرة أن هذا الملـــف ليس من ضمن 
أولوياتهـــا علـــى الأقـــل خـــلال الفترة 

الأولى مـــن إدارتها، رغم أنهـــا لا تزال 
على نهج الحكومـــات الديمقراطية في 

تبني خيار حلّ الدولتين.
وكان ضعـــف الاهتمـــام الأميركـــي 
بالقضيـــة الفلســـطينية دفـــع الرئيس 
محمـــود عباس إلـــى التراجع في وقت 
سابق عن قرار إجراء الانتخابات العامة 
التـــي كان أعلن عنها في يناير على أمل 
التسويق لنفســـه للإدارة الجديدة بأنه 

رجل ديمقراطي ورجل سلام.
وأعلـــن عباس قبل أيـــام عن تأجيل 
الانتخابات بذريعة عدم سماح إسرائيل 
بإجرائها فـــي القدس الشـــرقية، وهي 
ذريعة يقـــول منتقـــدوه إن الغاية منها 
التملـــص مـــن اســـتحقاقات كان يمكن 
الســـلطة  علـــى  بقبضتـــه  تطيـــح  أن 

الفلسطينية.
واعتبر منتقدو عبـــاس أن أبومازن 
والحلقة الضيقة المحيطة به، نجحا في 
تمرير التأجيل على الرغم من المعارضة 
الداخلية ومن الاتحاد الأوروبي، بفضل 
موقف واشـــنطن نفســـها التـــي لم تكن 
متحمسة لهذه الاستحقاقات حيث كانت 
تخشـــى أن تقود إلى تغير في ستاتيكو 
القائم على مستوى السلطة الفلسطينية 
كصعود حركة حمـــاس، وهي ترى أنها 
لا تملك تـــرف التعاطي مع هذا التحدي 
فـــي الوقت الراهن حيث أن تركيزها في 
المنطقة منصب على ملفات حارقة أخرى 

على غرار الملف النووي الإيراني.
ورغم مواقفها المعلنة من التطورات 
الجاريـــة، يرجـــح مراقبـــون أن تتحرك 
الإدارة الأميركيـــة فـــي محاولة لاحتواء 
التصعيـــد المتفجر الـــذي يتدحرج نحو 
المزيد من العنف، الذي سيشكل إحراجا 
كبيـــرا لها فـــي حال خـــرج الوضع عن 

السيطرة تماما.
وكشـــفت وكالة الأنباء الفلسطينية 
”وفـــا“ تســـلم الرئيس محمـــود عباس، 
الثلاثاء رســـالة خطية من الرئيس جو 
بايـــدن تناولـــت، بحســـب الوكالة، آخر 
التطورات السياسية والأوضاع الراهنة 
والعلاقـــات الثنائية، وهذه أول رســـالة 

يتلقاها عباس من بايدن.

التصعيد في غزة والقدس 
اختبار لسياسات بايدن

مواقف الإدارة الأميركية تبدّد تطلعات الفلسطينيين

شــــــكلت مواقف الإدارة الأميركية من التصعيد الجاري في القدس وقطاع 
ــــــوا يتطلعون لعهد أميركي  غزة، صدمة للكثير من الفلســــــطينيين الذين كان

جديد يقطع مع ما سبق.

الخارجية الفرنسية تعلن 
أن الاتحاد الأوروبي يدرس 
آلية تسمح بالضغط على 

الأطراف اللبنانية المعرقلة 
لتشكيل الحكومة
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واشنطن تدرج لبنانيين على صلة 
بحزب الله ضمن لائحة الإرهاب

أين المفر

التوافق مفتاح نجاح الفترة الانتقالية

 عمــان - وجــــدت جماعــــة الإخــــوان 
المسلمين في الأردن في التوترات الجارية 
فــــي غزة والاعتــــداءات الإســــرائيلية في 
القدس ضالتها لإنعاش صورتها وكســــر 
الجمود الــــذي طبع عملها طيلــــة الفترة 

الماضية رغم ما مر بالمملكة من أحداث.
وذراعها  الجماعة  قيــــادات  وخرجت 
السياســــية حزب جبهة العمل الإسلامي 
فــــي مســــيرات احتجاجيــــة تحــــت أعين 
الأجهــــزة الأمنيــــة، رغــــم وجــــود حظــــر 
للتجمعات جراء جائحة كورونا، ورفعت 
تلــــك القيادات والأنصار أعلام فلســــطين 

والجماعة فيما غاب علم الأردن.
وســــعت قيادات الإخــــوان في كلمات 
ألقيت خــــلال تلك المســــيرات إلى إحراج 
الأردن الرســــمي، معتبرة أن استنكاره لما 
يحدث في المسجد الأقصى الذي يقع تحت 

وصايتــــه غير كاف وأنه لا بد من التحرك 
بفاعلية أكبر كإلغــــاء اتفاقية وادي عربة 

للسلام وطرد السفير الإسرائيلي.
وقال حمزة منصــــور عضو الجماعة 
والأمين العام السابق لحزب جبهة العمل 
الإسلامي ”المطلوب الآن وقبل الغد وبعد 
الغــــد أن نعلن إلغاء المعاهــــدة مع العدو 

الصهيوني“.
وصــــرح النائب الســــابق عــــن كتلة 
عبداللــــه  للجماعــــة  التابعــــة  الإصــــلاح 
العكايلــــة ”لا نقبل بأقل من طرد الســــفير 
وإلغاء  سفيرنا  واستدعاء  (الإسرائيلي)، 
اتفاقيــــة الخزي والعار“، في إشــــارة إلى 

اتفاقية وادي عربة.
وتــــدرك الجماعــــة أن إلغــــاء اتفاقية 
وادي عربة غير ممكــــن، حيث أن المتأذي 
مــــن الخطوة ســــيكون المملكــــة بالدرجة 

الأولى، لكــــن الغرض مــــن المطالبات هو 
المزايدة على الموقف الرســــمي وتحسين 

صورة اهتزت في الداخل.
ويقوم العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني منذ تفجر التوترات باتصالات مع 
القوى العربية والاقليمية لحشــــد الدعم 
الدولي للضغط على إسرائيل بشأن وقف 

تصعيدها في القدس.
وقعــــت  التــــي  إســــرائيل  وتعتــــرف 
معاهــــدة الســــلام مــــع الأردن فــــي 1994 
باشراف المملكة على المقدسات الإسلامية 

في مدينة القدس.
الثانــــي  عبداللــــه  الملــــك  ووصــــف 
مــــرات عدّة الســــلام مــــع إســــرائيل بأنه 
”ســــلام بــــارد“. واعتبر فــــي خريف 2019 
أن العلاقــــات مــــع إســــرائيل ”فــــي أدنى 

مستوياتها على الإطلاق“.

الإخوان يزايدون على الموقف الرسمي للأردن

التوافق على قضايا الخارج 
يمهد لتفاهم سوداني حول عقد الداخل

لإسرائيل الحق في 
الدفاع عن شعبها 

وأراضيها من الهجمات

أنتوني بلينكن

التباينات الداخلية 
سببها ضعف الحاضنة 

السياسية للحكومة

إمام الحلو


